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من المطلوب الأول إلى رئيس الجمهورية
:حين غلب الشرع القاعدة والأسد

وطائفيته معا
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‏ثمــة فــي لقــاء الريــاض مــا يلــوح كأكــبر صــفعة

لخطاب النخبة العربية منذ عقود؛ رجلٌ كان رأسه

مطلوبًا بعشرة ملايين دولار، يقف متبسّمًا إلى

جــانب ترامــب، وتحــت نظــرة رضــا مــن محمــد بــن

ــل ــة؛ ب ــورة فوتوغرافي ــت ص ــك ليس ــلمان… تل س

لقطة فوتونية لتشقق المفاهيم.

ــا ــروف يومً ــرع – المع ــد الش ــال أنّ أحم ‏إذ، والح

بـ”أبي محمد الجولاني” – بات يُوقّع المعاهدات،

ويستقبل الوفود، ويؤسس لسوريا جديدة من

فــوق ركــام جمهوريــة البراميــل؛ فــالأمر لا يعــود

لمسيرة شخص، بل لانهيار سردية كاملة: تلك

التــي كــانت تصــف الثــوار بـــ”المرتزقة”، وتقــدّس

نظامًا سلّح شبيحته ونام على سرير الروس.

‏ذاك أنّ الرجـل الـذي حمـل البندقيـة حيـن كـانت



4

النخب تنظم القصائد، هو نفسه من تحوّل إلى

حامل مفاتيح القصر الرئاسي؛ لا لأن ماضيه خالٍ

من العثرات، بل لأن واقعه أكثر شرعية من ألف

كاتب عمود لم يُغادر فندقًا في بيروت.

‏بيـــد أن نُخبنـــا العربيـــة، التـــي تُتقـــن التلاعـــب

بالكلمــات أكثــر مــن الواقــع، تصــرّ علــى محاكمــة

المستقبل بسكين الماضي. يهاجمون الشرع لأنّه

“خرج من القاعدة”؛ وكأنهم لم يسمعوا بمانديلا،

أو عرفات، أو بيغن. هل الشرعية تُمنح للماضي،

أم تُنتزع بالدم؟ وهل تُقاس بملف استخباراتي،

أم بمشروع وطني قابل للحياة؟

‏الأدهى، أنّ مصر – قلب الأمة ووجدانها الأزلي

ــم نجاتهــا ــن يتفــرّج علــى فيل ــا كمَ ــدو راهنً – تب

يُعـــرض فـــي صالـــة مجـــاورة… دون أن تشتـــري
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تذكرة الدخول. أغلب الظن أنّ القاهرة تتوجّس

من الإسلام السياسي، بيد أن ما يفعله الشرع لا

يشبه الإخوان، بل هو أقرب إلى “واقعية سنّية

سيادية” تكسر كلاً من القيد الطائفي… والوهم

الليبرالي.

‏أليس من المدهش أنّ السعودية، التي طالما

وُصفت بالتحفظ، تتقدم اليوم في دعم التحول

الســوري بجــرأة مذهلــة، بينمــا القــاهرة تتلعثــم

أمام ثورة لا تطلب منها إلا موقفًا يليق بثقلها؟

‏ثمّة لحظة إدراكية تتجلى حين تُقارن: في مصر،

جيشٌ وطني يحكم باسمه؛ في سوريا، نظام

طـائفي كـان يحكـم باسـم القـبر. هنـا مؤسـسة

ــوة ــا شه ــا عمره ــاك ميليشي ــان؛ هن ــا قرن عمره

ســلطة. فهــل الخــوف مــن “الســيناريو الســوري”
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ر… أم هــو ذريعــة لــدفن الــرأس فــي رمــال لا مــبر

تخصنا؟

‏وإذ تُهاجم النخب “تحوّل الجهادي إلى رئيس”،

فإنها تصمت عن جزار طائفي قتل مليونًا. أيّ

وقاحة هذه؟ هل يُسمح للأسد أن يتحوّل من

قاتــل إلــى مُمثــل فــي قمــم دول عــدم الانحيــاز،

م علــى الشــرع أن يتحــوّل مــن مقاتــل إلــى ويُحــر

زعيم شرعي بوفاق وطني؟

‏فــي السويــداء، اختلــط الــدم بالرمــاد؛ وفــي

الساحــل، فُتحــت جــراح العلــويين. والمشهــد، وإن

بــدا دمويــاً، ليــس أكثــر عنفًــا ممــا فعلــه النظــام

الســابق. الفــارق أنّ النظــام الســابق اســتخدم

الطائفيــة للبقــاء؛ أمــا الشــرع، فــإن أخطــأ، فلأن

ركـام الحـرب لا يمنـح تـرف التنظيـر. لئـن ارتُكبـت
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ـــن ـــرقوا م ـــن لا تس ـــب… لك ـــاوزات، فلتُحاسَ تج

السوريين حقهم في التحرّر، لأن من قادهم لا

يرتدي ربطة عنق!

‏وإذ يُهــاجم “محــور المقاومــة” ســقوط الأســد،

فالمفارقــة لاذعــة: مــن لــم يُطلــق طلقــة علــى

إسرائيل منذ 1973، لا يحق له تعليمنا المقاومة.

من يقاتل حزب الله في القصير، لا يحتاج لوعود

شبعا. من يمنع إيران من التمدد، لا ينتظر مديح

نصر الله.

‏السعودية، بما هي قلبٌ وقرار، لم تنظر إلى

ماضي الشرع، بل إلى مستقبل سوريا. وهذا هو

الفــرق بيــن مــن يكتــب التــاريخ بحــبرٍ أحمــر، ومــن

يخطّــه بمــداد الســيادة. ولــي العهــد لــم يحتــفِ

بـ”الشرع الجهادي”، بل بـ”الشرع الذي تحوّل إلى
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رجل دولة”، وبرؤية تسحب سوريا من حلف الدم

إلى حلف التنمية.

‏تركيا كذلك، لعبت دورًا لا يُنكر؛ فتحت حدودها،

ــــــدم ــــــت المعارضــــــة، ســــــاهمت بال احتضن

والديبلوماســية، ومنعــت دمشــق مــن الســقوط

في هاوية الولي الفقيه. من يُنكر دور أنقرة…

كمن أنكر نور الشمس لا لضعفه؛ بل لأنه أتى

من شمال قلبه. 

‏أمـــا مثقفـــو العواصـــم، فتلـــك مأســـاة أخـــرى:

يهــاجمون “الطائفيــة” ويصــمتون عــن “الاحتلال

العلـــوي”؛ يتبـــاكون علـــى “الدولـــة المدنيـــة”،

ويهللون لحزب يذبح السوريين باسم “الممانعة”.

لا يخيفهــم التشيّــع السياســي، بــل يخيفهــم أن

تحكم الأغلبية نفسها.
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‏أغلب الظن أنّ هؤلاء لا يكرهون الطغاة… بل

يكرهون أن يُسقطهم رجل لا يحمل قاموسهم!

ــام ــك زم ــه يمس ــال؛ لكن ــدّعي الكم ــرع لا ي ‏الش

لحظــة تاريخيــة. إن أحســن، ســيفتح بابًــا لنهضــة

ســـنّية بلا وصايـــة. وإن أخطـــأ، فشعبـــه أولـــى

بمحاسبته. أما من يعارضه دون مشروع، فليسوا

خصومًا… بل عتبات لعودة الطغيان.

‏فلنمــضِ نحــو سوريــا لا تُحكــم مــن طائفــة، ولا

تُستورد من سفارة، ولا تُختزل في شاشة. سوريا

تُبنى ببندقية تحرس لا تقتل؛ بقرار يعيد اللاجئ

لا يدوّره؛ بدولة… لا بكيان.

‏ذاك أن النصر لا يُقاس بعدد الرايات… بل بعدد

من عادوا إلى بيوتهم أحياء.


